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الحميد أحمـد محمـد أبـو سـليمان، مـن أبنـاء مكـة المكرمـة، ولـد بهـا  الكاتب عبد
عـة القـاهرة،  مـن جام١٩٥٩، حصل على بكالوريوس العلوم الـسياسية ١٩٣٦عام

، ثم حصل على درجة الدكتوراه ١٩٦٣وعلى درجة الماجستير من نفس الجامعة عام 
 . ١٩٧٣في العلاقات الدولية من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة عام 

ـــي  ـــه العلم ـــدأ إنتاج ـــلام« ب ـــصادية في الإس ـــة الاقت ـــاولا ١٩٦٠» بالنظري ً مح

 من القرآن، ومن السياسات النبوية استخلاص مبادئ وفلسفة للاقتصاد الإسلامي
، وحـاول ١٩٧٣» نظرية العلاقات الدوليـة في الإسـلام«في العهد النبوي، ثم تناول 

في هذا الدراسة استخلاص المنهجية الإسلامية في مجال العلاقات الدولية من خلال 
 إبراز قيم الإسلام الأساسية في العلاقات الإنسانية مع الذات ومع الآخـرين وذلـك

ـــة ـــسية والليبرالي ـــة المارك ـــسفات الغربي ـــا بالفل ـــة . ًمقارن ـــاب أزم ـــل «وفي كت العق
كيفيـة :  اهتم بإدراك ما أصـاب العقـل المـسلم والإجابـة عـلى تـساؤل١٩٩١»المسلم

إعادة منهجيته وتطـوره مـن وحـدة المعرفـة والعلـوم والمعـارف في حقائقهـا العلميـة 
اري الـشامل، وتنـاول في هـذا الكتـاب الثابتة إلى توظيفها في ميدان الإصـلاح الحـض

مجالات تصحيح «، »الجذور التاريخية للأزمة» «الأصالة الإسلامية«قضايا عدة منها 
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: منهجية الفكر الإسلامي» «تقويم المنهج التقليدي للفكر الإسلامي ونقده» «المسار
 . »القواعد والأسس

ــاب  ــا كت ــسلم«أم ــدان الم ــة الإرادة والوج ــ٢٠٠٤» أزم ــد اه ــاول ، فق ــه بتن تم في
ــوي« ــه »المــشروع الترب البعــد الغائــب في مــشروع «، في الإصــلاح والــذي أطلــق علي

وانطلق فيه من مقولة أن مفتاح تغيير الأمة وحركة الإصلاح فيها يبدأ » إصلاح الأمة
 . وهو نفس درب الأنبياء في القرآن الكريم. »من المشروع التربوي النفسي الوجداني

تعليم الجامعي وإشكالية وحدة المعرفة أو تكاملها كما جاء في كما تناول قضايا ال
 . »التعليم العالي.. الثابت والمتغير.. الإصلاح الإسلامي المعاصر«

أوضــح فيــه أن الإنــسان ) ٢٠٠٧ ٢ط(» الإنــسان بــين شريعتــين«أمــا في كتابــه 
الرؤيـة تلتقي فيه الـروح والمـادة، وأن الإنـسان مـوزع بـين الرؤيـة الكليـة الروحيـة و

الكلية المادية، بين الحق قوة، وبين الحق للقوة، وكيف أن الغرب يتخلى عـن الأديـان 
لأسباب تتعلق بالرؤية الخاصة وأخذ بالرؤية المادية التي هي شريعـة الغـاب، والتـي 

 . توضح مسار الحضارة المعاصرة المبنية على القومية وعنصرية السلالة
 

ــل  ــا في الحق ــا ملحوظ ــشرين توجه ــرن الع ــن الق ــيرين م ــدين الأخ ــهد العق ًش ً
الإسلامي نحو الكتابة في موضوع يتصل بوسائل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

المادية، وذلك لأسباب اجتماعيـة وسياسـية حيـث ظهـر منـذ » القوة«و» الكلمة«بين 
 العنــف مــن قبــل بعــض التيــارات والجماعــات ذات بدايــة الثمانينــات تنــامي ظــاهرة

ًالأيديولوجيــة الدينيــة، وأظهــرت توجهــا ملحوظــا » القــوة« في اســتخدام -ً أيــضا -ً
العلمانيـة في «لإحداث تغييرات ما في الأنظمة السياسية العربية التي تعلن تمـسكها بــ

 !»نظام الحكم

جتماعيـة في ميـدان ومن الأدبيات التي ظهرت كرد فعل على هـذه المتغـيرات الا
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ــاوي في ــف القرض ــه يوس ــا كتب ــلامي، م ــر الإس ــير«: الفك ــو في التكف ــاهرة الغل ، »ظ
الـصحوة الإسـلامية بـين الاخـتلاف «، »الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف«

، »أدب الاخــتلاف في الإســلام«، وطــه جــابر العلــواني »المــشروع والتفــرق المــذموم
الـسنة النبويـة بـين أهـل الفقـه «، محمـد الغـزالي »لا إكـراه في الـدين«وجودت سعيد 

ًوغيرها من الأدبيات التـي كانـت نتاجـا معرفيـا للظـرف الـسياسي ،» وأهل الحديث ً
حيــث صــاحب تنــامي الظــاهرة . والاجتماعــي والــديني خــلال العقــدين المــذكورين

 الإسلامية، والإحياء الديني آراء وأنماط سلوكية اتسمت بعدم النضج في فهم بعض
النصوص وفى تطبيقها فأوقعها في بعض الأخطاء، والتي تراجعت بعدها عـن ذلـك 

 .»المراجعات«وكتبت هي الأخرى أو جناح منها ما عرف بسلسلة 

 من أجل تقديم صياغة منطقية ومنهجية في تأسيس -ًأيضا -كما يأتي هذا الكتاب
وسبل لإدارة ًموقف معرفي ومنهجي إسلامي من قضية العنف أولا، ثم طرح وسائل 

ًالصراع انطلاقا من رؤية منهجية طرح لهـا قواعـد وأسـس اعتمـدت بـصورة أساسـية 

» الزمانية والمكانية«ومراعاة السياقات » الرؤية الكلية«و» الشامل» «الفهم«على قاعدة 
تحكمــه مبــادئ وقــيم عليــا » الــنص«، حيــث إن فهــم)القــرآن والــسنة(للــنص الــديني 

لـذا فقـد اهـتم في الجـزء الأول مـن الكتـاب . أحكام مطلقـةحاكمة لا ألفاظ مجردة أو 
 . بصفة خاصة) النص الحديثي(ببيان معالم هذه المنهجية وتطبيقاتها على 

الـشمولية في فهـم دلالات النـصوص : ومن الموضوعات التي يتناولها الكتـاب
الإرهــــاب  ،صراع الحــــضارات، عقليــــة الــــشورى أســــاس اســــتقرار المجتمــــع ،

 .اء التعامل السائد مع تفجرات العنف السياسي في العالم الإسلامي أخط،والتحرير
 

  

 رغم أن الكتاب يمكن وضعه ضمن الأدبيات التي تساهم في طرح حلـول لمـا 
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لا أن مر بالمنطقة العربية من حوادث اتـسمت بـالعنف، كـما أسـلفنا الإشـارة إليهـا، إ
الكتاب ينفرد بالبحث في جذور هذه الأزمة الفكرية التي تعد بالأساس أزمة عاشها 
ولا زال جزء من الفكر الإسلامي وبعض تياراته، والكاتب نفسه يعلل هذا التوجـه 

 : الفكري للكتاب بالمبررات التاريخية والمعرفية التالية

، وممارســات مــا زخــر بــه تــاريخ الأمــة الإســلامية مــن أحــداث وصراعــات -
العنف والاقتتال بين الكثير من الفئات والطوائـف، ومـا شـكلته تلـك الـصراعات، 

بـن عفـان،  ابتداء من مقتل الخليفة عـثمان. من فتات الممالك والإمارات والسلطنات
وما تلاه من أحداث وصراعات وعنف أدت إلى سقوط دولة الخلافة الراشدة وقيام 

 . بياتهادولة الاستبداد وإماراتها وعص

التغييرات التي حدثت في تكـوين القاعـدة الجماهيريـة الـسياسية ومـا ترتـب  -
على ذلك من اختلال في نوعية القيادة، واختلال توجهاتها، وتشوه بنائها، ممـا انتهـى 
بالأمة إلى الانحراف عن مسيرتها، واختلال بناء كيان صفواتها، وبالتـالي إلى اخـتلال 

 . داء والإبداع فيهابناء الأمة وتضاؤل قوى الأ

ما لفت نظر المؤلف من حديث استمع إليه يتـضمن الموقـف الـشرعي حـال  -
لزوم البيت، بل أكثـر مـن :  إلى^الفتنة والعنف السياسي في المجتمع، وإشارة النبي

فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك عـلى وجهـك يبـوء «ذلك وهو قوله 
  .-ليه في مكانهوهو ما سوف نشير إ-» بإثمك وإثمه

والتي يمكن النظر إليها في ضـوء -» منهجية فكرية«إن الكتاب يقدم بالأساس 
-)أزمـة العقـل المـسلم(الاهتمام المنهاجي للكاتب والذي ظهر مـن قبـل في دراسـته 

ِالتي تنظـر » الفتن«للتعامل مع أحداث ووقائع الصراعات من ناحية، ومع أحاديث  َ ُ
 لاسيما -كم المكلف في تعرضه لهذه الأحداث والوقائعللموقف الشرعي لح» ًنبويا«

 ومن ثم يؤكد الكاتب على بعـدين مهمـين في هـذه المنهجيـة -داخل المجتمع المسلم 
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مراعــاة : والبعــد الثــاني،الــشمولية «النظــرة الكليــة أو مــا أطلــق عليــه : الفكريــة همــا
 . »ص الفتنةنصو«عنصري الزمان والمكان في درس النصوص لاسيما ما يتعلق بـ

  
الــصراع بالبحـث عــن طبيعــة ذلــك الــصراع » إدارة«يبحـث الكتــاب في مــسألة 

 ،ومكوناته وإشكالاته في الفترة النبوية، وكيف أسـهمت الإدارة النبويـة في معالجتـه 
هـل كانـت الطبيعـة الداخليـة : ، والـسؤال كـما يـصيغه الكاتـب؟ وأي طريق سلكته

» الـصبر«كي هي السبب الذي أملى على الرسول أسـلوب للصراع داخل المجتمع الم
المقاومة السلمية داخل مجتمع مكة، التـي تـربط المـسلمين فيـه والمـشركين وشـائج «و

راع بين مجتمعين ـالرحم والانتماء لمجتمع واحد؟ وهل السبب في اختلاف إدارة الص
 اختلافـات منفصلين متواجهين عنه داخـل المجتمـع الواحـد هـو مـا يفـرق بيـنهم في

الانتماء السياسي والعقدي وما يستتبع ذلك مـن اخـتلاف توجـه المـشاعر الوجدانيـة 
 والمصالح المادية والأدبية لكل مجتمع وصفواته الحاكمة؟ 

  
يسعى الكتاب إلى التعرف على العوامـل المهمـة المـشتركة في الـسياسات النبويـة 

معنى هـذه الـسياسات، وأسـباب اختيـارات ودلالاتها، التي تحدد معنى الأحداث و
 في كـل مرحلـة مـن مراحـل إدارة ^الأساليب والوسائل، التي لجـأ إليهـا الرسـول 

 . الصراع الإصلاحي الذي استهدفته الدعوة الإسلامية

الوصول إلى فهم مقنع مـترابط لمعنـى الأحـداث التـي وقعـت، ولفهـم دلالات 
 والتـزم بهـا عـلى مـدى عهـد النبـوة حتـى ^السياسات النبوية التي اتبعها الرسـول 

 . ^وفاته 
 

 : يمكن ملاحظة منهج الكتاب من خلال الجوانب المنهجية التالية

 منهج دراسة الحالة في صورته التاريخية. 
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 تـب مـنهج دراسـة الحالـة ولكـن في صـورته التاريخيـة والـذي ا استخدم الك
لبحث الاجتماعي عـن طريقـه يمكـن جمـع البيانـات منهج في ا«يعرفه فيرتشايلد بأنه 

ــة  ــا المتنوع ــة في علاقته ــدة معين ــة لوح ــورة كلي ــم ص ــن رس ــث يمك ــتها، بحي ودراس
ًويمكــن أن تكــون الوحــدة موضــوع الدراســة شخــصا معينــا . وأوضــاعها الثقافيــة ً  

 .»أو أسرة أو جماعة اجتماعية أو نظام اجتماعي أو مجتمع محلى أو وطن معين

 أخـرى يـشير الكاتـب إلى كيفيـة عملـه في الكتـاب لتحقيـق أهدافـه  ومن ناحية
 : وذلك من خلال

 ومعرفــة الأحــداث ^متابعــة مــسيرة الإســلام عــلى مــدى حيــاة الرســول  -
 ودلالاتهـا عـلى وجههـا ^والتفاصيل التي مرت عـلى عهـد حيـاة رسـول الإسـلام 

المهـم في هـذا الصحيح، وبشكل متوازن، وبأقل قدر من مزالق الخطأ والشطط، لأن 
المنهج الكلى أن يتم رسم الصور الكبرى للقضايا المطروحة والحرص عـلى الإحاطـة 

 . بأكبر قدر ممكن من أبعاد هذه الصور

 فيه الدعوة إلى الإسلام، ومـا كـان ^تأمل المسرح المكي الذي بدأ الرسول  -
ء عـلى سيترتب على الدعوة من وجوه الإصلاح وإقامة قيم التوحيد والعدل والقضا

ما تفشى في المجتمع من مفاهيم العنصرية والكبر وما تجر إليه من ممارسات الضلال 
 . والانحراف والفساد

ً الإصـلاحية، عقـديا وسياسـيا، ^تأمل الواقع المكي وأبعاد دعوة الرسول  - ً
وأســلوبه في إدارة الــصراع الــسياسي العقــدي في أعــلى مــستوياتها في ذلــك المجتمــع، 

هــر بالــدعوة الإســلامية التــي تهــدف إلى أعمــق ألــوان الإصــلاح والنــاجم عــن الج
 . والتغيير الاجتماعي وأوسعها

 ووسائله في إدارة الصراع السياسي داخل المجتمع ^تتبع أسلوب الرسول  -
ومـصالح فئويـة وقبليـة (والدولة في المدينة بكافة فئاتها، بما لهم مـن انـتماءات متباينـة 
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دينة ويهود حولها، وبـين مهـاجرين مـن قـريش وأنـصار ، بين مسلمين في الم)وعقدية
 . من الأوس والخزرج، وبين أولياء مؤمنين ومنافقين متربصين

 في إدارة الصراعات الـسياسية بـين ^المقارنة بين طريقة وأسلوب الرسول  -
المجتمع المكي والمجتمع المدني، وبين ما ارتآه قبل ذلك والتزم به داخـل مجتمـع مكـة 

نف ورفضه وسيلة للتعامل مع مشاكل المجتمـع الواحـد وضرورة التـزام من نبذ الع
الحلول السياسية لهذا اللون من الصراعات وترك التعامـل مـع أي انحـراف أو ظلـم 
يستخدم فيه العنف من قبل أي فئـة مـن فئـات الأمـة ضـد المـسلمين إلى رحـم الأمـة 

 . وقادة الرأي العام والشورى فيها

  
بالإضافة إلى منهج التتبع التاريخي للسيرة النبوية والتي تتيح للباحث جمع أكـبر 
قدر من المعلومـات والمفـردات مـن الأحـداث والوقـائع حـول ظـاهرة مـا أو مـسألة 

لا يمكـن أن تـؤدى إلى تحقيـق الغايـة مـن فهـم » الجمع«شرعية معينة، إلا أن مرحلة 
وع الدراسـة، لـذلك طـرح الكاتـب عـدة وتفسير يقترب من الحقيقة للظـاهرة موضـ

قواعــد منهجيــة يمكــن مــن خلالهــا تفــسير المــشكلة موضــع الدراســة، هــذه الرؤيــة 
 : المنهجية تعتمد على

الوحدة والتضافر والتكامل المعـرفي بـالاعتماد عـلى محكـم القـرآن وصـحيح  -
ًالسنة النبوية متنا وسندا، مصدرا دينيا حاكما، إلى جانب اعتماد أسـس ا ًً ً لعقـل وطبـاع ً

ًالنفوس وسنن المجتمعات والكائنات مما يعرف بالعلوم الإنـسانية، مـصدرا إنـسانيا  ً
ًمشهودا، تفهم به الوقائع الإنسانية الحياتية الزمانية والمكانية، كـما تـدرك بـه مقاصـد 

 . الوحي وثوابت هديه في المعاش والمعاد

نـاء عـلى مـصادر المعرفـة التحليليـة، ب) الكليـة(الالتزام بالمنهجيـة الـشمولية  -
، )العلـوم الإنـسانية(الإنسانية وهى مصدر الوحي، ومصادر معارف عـالم الـشهادة 
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وخاصة ما وفره العلـم التجريبـي والبحـث العلمـي المـستفيض، في جوانـب المعرفـة 
 . الإنسانية المعاصرة

  
ية لاسـيما مـا يتعلـق مراعاة بعدى الزمان والمكان في التعامل مع النصوص النبو

، ويطــرح الكاتــب »نــصوص الفتنــة«بالنــصوص التــي عرفــت في كتــب الحــديث بـــ
 : مجموعة من القواعد في هذا الصدد هي

حاكميــة المبــادئ العامــة، ويقــصد بهــا تلــك العلاقــة المنهجيــة بــين المبــادئ  -١
والمفــاهيم العامــة الأساســية، وبــين مــا هــو دونهــا مــن الفــروع والقــضايا والأحكــام 

الحوادث، باعتبار أن هذه المبادئ والمفاهيم العليا هـي مبـادئ ومفـاهيم حاكمـة في و
 . الإسلام لما دونها وما ينضوي تحتها من الفروع والقضايا والأحكام

قاعدة الاستحسان وهى ركيزة أساسية اعتمـدتها الأصـول الفقهيـة كـأداة  -٢
شأ حين يغم الأمر على منهجية عملية للتغلب على هذا النوع من الإشكالات التي تن

الدارس، ولم يوفق إلى فهم يتسع مع المبادئ العامة وروح الشريعة ويحقق مقاصـدها 
 . لما قد يكون من ضعف أو علة خفي مصدرها على الدارس في أمر السند

معرفــة الــدارس لطبيعــة الأمــر المعــروض، وهــذه القاعــدة تتعلــق بالقــدرة  -٣
اني الـذي أحـاط بـالنص والاعتبـارات المركبـة المعرفية للباحث للبعـد الزمـاني والمكـ

والموقف الذي تعلق به النص، وما توخاه من وجوه جلـب المـصالح ودفـع ، للقضية
الأضرار على المستويات الحياتية والاجتماعية المختلفة في أبعادها الفرديـة والجماعيـة، 

  .والتي هي على جانب كبير من الأهمية في فهم معنى النص ودلالة الحدث

البعد المعرفي للطبائع والسنن، وهذه القاعدة تتعلق بمـدى قـدرة الباحـث  -٤
وعمقه المعرفي بما يحـدث بـشأن مـا ينطـوي في الأمـور والقـضايا موضـع الـنص مـن 

 ). النفسي والاجتماعي(الطبائع والسنن 
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»«« 

خباريين التي تعتقد في صحة كل حديث يتجاوز الكاتب تلك الرؤية المنهجية للإ
ويـرى أن صـحة المـتن هـي الأسـاس ،وكل خبر وكـل أثـر موجـود في كتـب الحـديث 

يـة، فـإذا فـسد المـتن فـلا قيمـة والأول والأهم في قبول أي نص من نصوص السنة النب
ًصحة السند ويجب أن يتوقف العمـل بمثـل هـذا الـنص أصـلا إلا أن يتـضح » لوهم«

َ، أما إذا لم ينكر محتوى المـتن، ولكـن لم يجـزم بـأدق المعـايير العلميـة وضع الصواب فيه ُ َ ُ
بصحة السند، فلا يكون مثـل هـذا المـتن موضـع الحجـة والتـدليل المقـدس، ولا يزيـد 
ًموضعه على سبيل الاستثناء على الاستئناس به عند خاصة أهل العلم أثـرا مـن الآثـار 

 .  وقدسيتها^ بمكانة سنة رسول االله لما يروا فيه من الحكمة، وذلك هو الأولى

ويؤكد أنه في حالة فساد السند فيجـب تـرك روايـة الـنص عـلى أنـه سـنة نبويـة، 
 أنـه -ًأيـضا-ويـضيف .وعدم الترويج له في الحديث إلى الناس وفى التعليم والفتوى

في الأحاديث التي تتعلق بالغيب والإخبار عنه، ممـا لا يخـضع لنظـر العقـل وقياسـه، 
َ يــصح أن يقبــل فيــه إلا العلــم اليقينــي، وهــو أمــر لا يكــون إلا بــالقرآن الكــريم فــلا ُ

وبــالمتوافر مــن الــسنة مــع كثــير مــن الحيطــة والحــذر وحــسن فهــم معــاني الأحاديــث 
ًومقاصدها وحكمة تبليغها حديثا نبويا وليس قرآنا متلوا محفوظا ًً ًً . 

»« 

 أشرنا من قبل أن هذا الكتاب يغلب عليـه الطـابع المنهجـي، وتعلـيم المـنهج كما
مرجح على طرح التفاسير بصورة جاهزة عند دراسة الظـواهر وقـد حـاول الكاتـب 

فـأورد مجمـوعتين مـن . ًإيراد بعض التطبيقات المنهجية التي اقترحها وقعد لها سـالفا
ف أو الـصبر عنـد جـور الـسلطان أو ، الأولى تـشير إلى الأمـر بـالك»النص الحـديثي«

وقـدم لهـما . سيادة الفتن والثانية أمر بالمواجهة عند السلطان أو عند الظلم والطغيـان
 : تفسيرات تنطلق من منهجيته السابقة فيما يلي
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 ــة الأولى ــث : المجموع ــف«أحادي ــصبر«و» الك ــروج«و» ال ــدم الخ ــن » ع وم
 :الأحاديث التي أوردها الكاتب في هذا الشأن

لبيك يـا رسـول االله : قلت »يا أبا ذر«: ^قال لي رسول االله : عن أبى ذر قال - 
كيف أنت إذا أصاب النـاس مـوت يكـون البيـت «: وسعديك فذكر الحديث قال فيه

مــا خــار االله لي : االله ورســوله أعلــم أو قــال:  قلــت»؟)يعنــي القــبر(فيــه، بالوصــيف، 
لبيـك : يـا أبـا ذر قلـت: قـال لي ثـم »تـصبر« :أو قـال »عليك بالـصبر«: ورسوله قال

ما خار :  قلت»كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت، قد غرقت بالدم«: وسعديك قال
يـا رسـول االله أفـلا آخـذ سـيفي :  قلـت»عليـك بمـن أنـت منـه«: االله لي ورسوله قال

 »تلـزم بيتـك«: فما تأمرني؟ قـال:  قلت»شاركت القوم إذن« :وأضعه على عاتقي قال
فإن خشيت أن يبهرك شـعاع الـسيف فـألق ثوبـك «: لي بيتي؟ قالفإن دخل ع: قلت

 . »على وجهك يبوء بإثمك وإثمه

ًمن خلع يدا من طاعة لقي االله يوم القيامة لا حجة له، ومن مـات ولـيس في  «-
 . »عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

ًمن كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من الـسلطان شـبرا مـات ميتـة  «- ً
 .»جاهلية

 كـما -ًيذكر الكاتب تفسيرا لهذه الأحاديث في ضوء رؤيته المنهجية التي تراعـى 
ــر  ــم دلالات-ذك ــسية  : تفه ــات النف ــات، والتركيب ــم التوازن ــان وفه ــان والمك الزم

مجمـل هـذه الأحاديـث «قـرر في ضـوء ذلـك أن والاجتماعية والحياتيـة والمعرفيـة، وي
تعطــى صــورة عــن حــال ذلــك المجتمــع والمرحلــة التــي يمــر بهــا وضرورة الخــضوع 
للسلطة العامة ومقاومة بقايا الهمجية والتوحش الـصحراوي القـبلي ومـا يزكيـه مـن 
نوازع التمرد والتصارع والتمزق وما يمكن أن يواجهه ذلك المجتمع من اضـطراب 

 في الثورة المـضادة التـي  قد بدأت مؤشراته في نهاية حياة الرسول وصراع سياسي
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 . انتشرت خاصة في وسط الجزيرة وجنوبها في حركات المتنبئين

كانا السبب الذي استوجب أن تكون تلك » الواقع«إذن فإن الظرف التاريخي و
 عـن التوجيهات النبويـة عـلى هـذا النحـو بـالتزام الجماعـة وشرعيـة سـلطتها والبعـد

ــه  ــد ونظام ــت دعــائم المجتمــع الجدي ــة لتثبي ــاحر، وأن تكــون الأولوي الــصراع والتن
راع والتغالـب ـرذم وعقلية الـصـالاجتماعي الحضاري ومقاومة نوازع الفردية والتش

ــتماع  ــلام والاج ــد بالإس ــديثي العه ــدى ح ــة ل ــوضى الكامن ــوحش والف ــة الت ونزع
 فلا مجال في هذه الظروف الحرجـة الحضاري المنظم من الأعراب وزعاماتهم القبلية،

 . والأولويات الملحة لفتح الثغرات وتيسير التعللات

 أحاديث استـشعار بوقـوع الاسـتبداد والظلـم مـن رجـال : المجموعة الثانية
 :ومن الأحاديث التي أوردها الكاتب في هذا الشأن، الدولة

أيت إن قامـت يا نبي االله أر:  فقال^بن يزيد الجعفي رسول االله  سأل سلمة -
علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض 

اســمعوا « :بــن قــيس وقــال عنــه ثــم ســأله في الثانيــة، أو في الثالثــة فجذبــه الأشــعث
 . »وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم

خيار أئمتكم «: ل يقو^سمعت رسول االله : عن ابن مالك الأشجعي يقول -
الذين تحبونهم ويحبـونكم وتـصلون علـيهم ويـصلون علـيكم وشرار أئمـتكم الـذين 

ــونكم ــونهم ويلعن ــضونكم وتلعن ــضونهم ويبغ ــالوا »تبغ ــلا : ق ــول االله أف ــا رس ــا ي قلن
لا ما أقاموا فيكم الـصلاة، لا مـا أقـاموا فـيكم الـصلاة إلا «: ننابذهم عند ذلك؟ قال

ً شـيئا مـن معـصية االله فليكـره مـا يـأتي مـن معـصية االله ولا من ولي عليه وال فرآه يـأتي
 .»ًينزعن يدا من طاعة

ــه ــسابقة بقول ــة ال ــث الثلاث ــذه الأحادي ــول ه ــسيره ح ــب تف ــذكر الكات إن « : ي
 كـان ينبـه فيهـا ويحـذر إلى بعـض مـا يمكـن أن يقـع مـن اسـتبداد وظلـم ^الرسول
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زيـرة مـن بعـده في ظـل مـا واستعلاء من رجال الدولة والسلطة عامة وخاصة في الج
كان عليـه الـصلاة والـسلام يعلمـه مـن معطيـات، ومـا كـان يتوقعـه مـن تطـورات، 
ًكشفت بعد الخلافـة الراشـدة عنهـا الأيـام، ولكـن مـن الملفـت للنظـر فيهـا أيـضا رد 

 على ما دار فيها من حوارات تدور حين يحاول السائل أن يسأل كيـف ^رسول االله 
 فكان مـن الواضـح أن ؟كام ولما يحيط بالمجتمع من ظروفيتعامل مع انحرافات الح

 كان يحذر بقوة ووضوح أن لا تكون نقـائص الأحكـام ذريعـة ووسـيلة ^الرسول 
إلى اللجوء إلى ما هو شائع في البيئة القبلية من اعتبار العنف وسيلة لتسوية النزاعات 

ًوالتغالب وحسم الصراعات وأن يكون ذلك مبررا ومـشجعا للتوجهـ ات التمرديـة ً
لدى القبائل للثورة والعصيان المسلح بأي حال مـن الأحـوال فيـسد بـذلك الطريـق 
ٍعلى ما هو باد لدى هذه القبائل من روح التوحش والتمرد على النظام فيمنع بإجابته 

الحاسمة على أولئك القوم أن تكـون دعـوى الظلـم فـيما بعـد وسـيلة وأداة بيـد تلـك 
ــرد أو أن يع ــل للتم ــسياسي في القبائ ــصراع ال ــدافع وال ــيلة لإدارة الت ــف وس ــبر العن ت

المجتمع الناشئ، أي أن الإجابة لا تتوجه إلى مفهوم عـدم المقاومـة المدنيـة لتعـديات 
الحكام والمنفذين ووجـوب مقاومتهـا الـسلمية، ولكنهـا تعنـي في طبيعـة الظـرف إلى 

ًد حدث فعـلا مـا أشـار مواجهة الخطر القائم من نوازع العنف في المجتمع القبلي، وق

وتخوف منه في تمرد القبائل على الدولة وامتناعها بالفعل عن أداء ) ص(إليه الرسول 
الزكــاة، والاســتمرار في الانــضواء في نظــام الدولــة والمجتمــع المــدني المــنظم، والتــي 
أخذت منذ ذلك الوقت في البحث عن مبررات لمشروعية التناحر والتغالـب وسـيلة 

لكن المؤسف أن كثيرين ممن ساروا في ركاب السلطة والحكـم . العصيانإلى التمرد و
ــة  ــا للنفــع والجــاه تجــاهلوا الظــروف الزماني ــة أو ضرورة أو طلب ــة أو غفل ًبحــسن ني
والمكانية التي حددت طبيعة تلك المقولات والتوجيهات النبوية ووظفوهـا لتمكـين 

قـوة والغلبـة، وإلغـاء دور مظالم الحكم ومفاسده وتعدياته والاستسلام لأصحاب ال
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 . الأمة في مقاومة الفساد والانحراف

ن الفهم السليم المنهجي لهذه النصوص لا يمكـن أن يـؤدي أ-ًأيضا- ويضيف 
إلى إلغاء حق المقاومة المدنية أو عدم مسئولية الحكام عـن مفاسـدهم ولا نـزع سـلطة 

ة الفـساد والظلـم الأمة وأهل الشورى فيهـا مـن اسـتخدام كافـة الوسـائل في مقاومـ
والأمـة بجمهورهـا . وضد الفئات المفسدة المعتدية ضد سواها من أبناء الأمة وفئاتها

وقادة الرأي العـام فيهـا ليـسوا بحاجـة إلى اسـتخدام العنـف لـردع الحكـام المعتـدين 
ووضع حد لظلمهم وعـدوانهم، فـإن نـزع يـدهم مـن طاعـة المفـسدين والانـصراف 

نظام تـسلطهم، وهـذا لا يتعـارض والمبـدأ العـام في أن عنهم كفيل بإسقاطهم وهدم 
للأمة وممثليها الشرعيين السلطة الشرعية في معاقبة المفسدين والـضرب عـلى أيـديهم 
والاقتصاص منهم حسب ما تمليـه مـصالح الأمـة عـلى أسـاس مـن مبـادئ الـسياسة 

 فيما بينهم؛ الشرعية، ولكن المهم هنا أن ندرك أن هذا الحق ليس للأفراد ولا للفئات
ــاد  ــام العنــف والأحق ــه زم ــشل إرادة الأمــة، ويفلــت ب ــرحم وي ــك يمــزق ال لأن ذل
والضغائن والثارات مما يغيب أصل القضايا ويدخل المجتمعات في حلقـات مفرغـة 

 . من العنف والنزاع والتمزق على ما نرى من حال الأمة حتى اليوم

 في ظـل -لكاتـبحـسب رؤيـة ا-وهكذا فإن كل ما يفهم مـن هـذه النـصوص 
ظروفها هو وجوب التـزام الجماعـة والخـضوع لترتيبـات المجتمـع المـدني وسـد كافـة 
الذرائع للتمرد والفـوضى والعـصيان المـسلح والـردة إلى حيـاة البدائيـة القبليـة، وأن 
وسائل المقاومة السلمية في نهاية المطاف كفيلة بنصرة الإصلاح وإحقاق الحق وقمـع 

ثمن الوسائل السلمية أهون وأجـدى، ودونـه لا يـصلح للأمـة البغي والفساد، وأن 
 . حال ولا يقر لها قرار

ويلفت الكاتـب النظـر إلى مـسألة أخـرى تـساهم في طـرح رؤيتـه الكليـة حـول 
مسألة العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الدولة الإسلامية وهو جانب مواجهة الظلم 
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في أن الإسـلام يوجـب التـزام العـدل ًنه لا يصح أن يساور مسلما شـك أ«فيؤكد على 
والإصلاح في نظام الحكم وإقامة قواعده على الـشورى وواجـب مقاومـة ممارسـات 
الظلم والقهر والاستبداد، فـذلك مـن أسـس الـدين ونظامـه الاجتماعـي ومقاصـده 
الشرعية التي تسري في آيات الوحي وممارسات النبوة وتوجيهاتها التي لا يمكـن أن 

ــورة كا ــم ص ــاترس ــي دونه ــه الاجتماع ــلام ونظام ــحيحة للإس ــة ص ــد  .مل روى أحم
أي :  وقــد وضــع رجلــه في الغــرز^ًوأصــحاب الــسنن، أن رجــلا ســأل رســول االله 

 عــن وعــن ابــن عمــر  .»كلمــة حــق عنــد ســلطان جــائر«: الجهــاد أفــضل ؟ قــال
عــلى المــرء المــسلم الــسمع والطاعــة فــيما أحــب وكــره إلا أن يــؤمر «:  قــال^النبــي

 . »فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعةبمعصية، 

 ; ﴿: يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآيـة:  قالوعن أبى بكر الصديق 
< = > @?  A B C D E GF ﴾ ]ــدة وإني ســمعت .  ]١٠٥:المائ

ًإن النــاس إذا رأوا ظالمــا فلــم يأخــذوا عــلى يديــه أوشــك أن «:  يقــول^رســول االله 

 . »يعمهم االله بعقاب منه

ء مجمل هذه الأحاديـث النبويـة وفي ضـوء الأحاديـث النبويـة الـسابقة ففي ضو
وفي ضوء آيات الكتـاب الحكـيم وكليـات الـشريعة، فإننـا نعلـم دون أدنـى شـك أن 
ــه بالأســاليب الــصحيحة  ــان، ويــدعو إلى مقاومت الإســلام لا يــرضى الظلــم والطغي

 الـشورى العـادل المناسبة ويؤسس للأساليب السياسية والمدنية لإقامة ركـائز حكـم
ًوالتزام معالجة الانحراف السياسي سياسيا وليس بالعنف وسفك الدماء، فليس ممـا 
يليق بالرحم والمواطنة على أي حال، ومن أي أحد، اقتران جرائم القتل أو الذبح أو 
التعذيب أو التفجير والتدمير والتخريب لتحقيـق أهـداف أو مكاسـب سياسـية مـن 

لــسمات التــي يــسعى الإســلام إلى قبولهــا في بنــاء مجتمــع أي لــون، فلــيس ذلــك مــن ا
الإسلام، كذلك في نفس الوقت لا يصح أن نفهم من جملة تلك الأحاديـث الـسابقة 
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أنها إباحة للظلم، ومنع لمقاومته، وعصيان تنفيذ مظالمه والانصياع لها أو اللجـوء إلى 
 أي لون وعن أي فرد كافة الوسائل السياسية لمنع العدوان والظلم في أي شكل ومن

 أو فئة، ولكنها منع لتبرير التمزق والتناحر وسفك الدماء 

 في نهايــة المطــاف توجــه الأمــة وفئاتهــا وأفرادهــا إلى -ًأيــضا- هــذه الأحاديــث 
الالتزام بالجماعة وضبط النفس واللجوء إلى الوسائل المدنيـة والـسياسية في مواجهـة 

حتجاج، وبالمقاومة المدنية وبرفض الإذعان الظلم والانحرافات وذلك بالتعبير والا
وفي الغالب ومن الواضـح أن الوسـائل . للمعاصي والمظالم التي قد يأمر بها السلطان

السلمية من قبل جمهور الأمة كافيـة لإصـلاح الخلـل الـسياسي، خاصـة إذا ظاهرتهـا 
نهج المؤســسات الدســتورية وظاهرتهــا التربيــة الــسياسية واســتقر في ضــمير الأمــة مــ

الشورى والتزام السبل السياسية لحل المشاكل الـسياسية في المجتمـع، عـلى غـرار مـا 
أمـا إذا . نشاهده في المجتمعـات التـي تنبهـت إلى هـذه الأبعـاد الدسـتورية والتربويـة

ًافترضنا لظروف خاصة أن الوسـائل الـسلمية لم تجـد نفعـا واسـتمر الظلـم والـبطش 
 واجباتـه، فـإن الأمـر عنـد ذلـك يـصبح مـسئولية والعدوان، وفشل السلطان في أداء

الأمة وأهـل الـشورى وقـادة الـرأي العـام فيهـا ولهـم وعلـيهم مـسئولية دفـع عجلـة 
 لا قبـل لأي فئـة ظالمـة هالإصلاح ورفع يد البطش ووضع حد للمظالم، ولا شك أنـ

جوء بما في ذلك السلطان، بمواجهة جمهور الأمة ولا حاجة في مثل هذه الحالة إلى الل
إلى القوة والعنف من قبل الأمة ضد الفئة الظالمة المعتدية بما في ذلـك الـسلطان، فإمـا 
أن يعودوا عن غيهم وإلا انهارت القواعد من تحتهم، ولا عبرة في هـذه الأحـوال بـما 

 . قد يحدث من تعديات الشعوب والأفراد
 

ً على النزاعات الدولية مبرزا رأى الإسلام فيهـا ويـذكر  الكاتب-ًأيضا-تطرق 
أنه في حالة النزاع والصراع بين الأمـم والـدول والمجتمعـات المـستقلة فـإن التوجيـه 
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القرآني والمنهجي النبوي هو التعامل المباشر مع أهل الحل والصفوة الحاكمة في تلك 
ً وذلـك إمـا تفاوضـا وسـلما المجتمعات لا مع جمهور الأمـة والمجتمـع المقهـور فيهـا، ً

ًطلبا للحق والعدل، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ويكون ذلك بيـنهم 
ًوبين المسلمين سياسـة وعهـدا، وإلا فـإن اسـتخدام القـوة بكـل وسـائلها الـضرورية 
دون إسراف أمـــر ضروري، لأن جمـــاهير الأمـــم وعامتهـــا تبـــع لقادتهـــا وصـــفوتها 

ا وتبع لها فـيما تقترحـه مـن الظلـم والقهـر، وهـو مـا عـبرت عنـه السياسية ووسيلة له
 إلى القيـاصرة والأكـاسرة والملـوك عـلى ذلـك العهـد، وأثبتتـه ^خطابات الرسـول 

التجربــة عــلى عهــده ولقــرون طويلــة مــن بعــده وهــو مــا برهنــت عليــه الممارســات 
زال قائمـة في والمواجهات الكبرى مع الأنظمة الغاشمة في القرن العشرين والتي ما ت

ــوم ــى الي ــدول حت ــين ال ــصراع ب ــات ال ــسئولية . علاق ــس الم ــدل وح ــاء والع والإخ
والتخلص من النوازع والأيديولوجيات القوميـة العنـصرية والنفعيـة الحيوانيـة هـي 
السبيل لإقرار السلام والأمن في القرية العالمية، وهي الدروس التـي يمكـن أن نفيـد 

 .  العالميةفيها من رسالة الإسلام والسلام
 

ــي أثارهــا الفكــر الغــربي حــول صراع الحــضارات يطــرح   وحــول القــضية الت
الكاتب رؤية نبوية تؤكد على معـاني الـسلام والتعـايش العـالمي مـن خـلال صـحيفة 
المدينة بخطابها الحضاري الارتقائي السلمي ووصايا الخلفـاء الراشـدين في الفتـوح، 

طرح هذه الرؤية الإنسانية، لإدارة الحوار بين الحضارات وتحقيق التوافق الارتقائي ت
 . السلمي في خدمة الإنسان ورسالته الاستخلافية على هذه الأرض

 ثلاثـة يقـوم اً وشروطـاًويرى الكاتب أن للسلام والتعاون والرفاه العالمي أسس
راكهـا وتبنيهـا بـصدق ومـشاركة عليها بناء الإسلام ولابد للغرب والإنسانية من إد

وأول هذه الأسس والـشروط الثلاثـة هـو روح الانـتماء الإنـساني بـين .الإسلام فيها
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ًالأمــم والــشعوب فهــم جميعــا مــن نفــس واحــدة ومــا بيــنهم مــن تنــوع هــو للتعــاون 
والتكامل، واختلاف الألوان هو مـن صـور آيـات خلـق االله في الإنـسان وإبداعـه لا 

التعالي، فقيمة كل إنسان في ذاتـه وجـوهره ورقـي نفـسه لا في للتعصب والتفاضل و
وثاني هذه الشروط أو الأسس هو العدل، ولو على الـنفس أو . عرقه أو لونه أو نسبه

ًالقريب ولو إحقاقا لحق الخصم، فلا سلام ولا أمن دون العدل؛ ولذلك كان العدل 

 . ناؤههو أحد الأسس التي تقوم عليها فلسفة الإسلام ورؤيته وب

وثالث الشروط والأسس الكبرى التي يقوم عليها بناء الإسـلام وبنـاء الـسلام 
هو حس المسئولية، فمـن أمـن المـساءلة والعقـاب ضـعف ضـميره، ومـال إلى الظلـم 

ومفهـــوم الألوهيـــة والـــدار الآخـــرة وشـــعائر الـــذكر . والتجـــاوز وإســـاءة الأدب
ــب ــو إلى جان ــلام ه ــع االله في الإس ــدائم م ــل ال ــوي والتواص ــافي والترب ــل الثق  التعام

 .الأساس العقيدي لبناء حس المسئولية عند الإنسان المسلم
 

وفى جانــب آخــر لمــسألة الــصراع والعنــف أكــد الكاتــب عــلى شرعيــة مقاومــة 
الاحتلال ورأى أنه من الطبيعي أن تقاوم الشعوب سطوة الاحتلال وأن تهب لدفع 

 قبل قوى التسلط والعدوان والاحتلال والاسـتيطان، وأن تلـك المطامع والمظالم من
المقاومة لا تعد بأي حال عنـف أو إرهـاب كـما تـصورها آلـة الإعـلام الغـربي والتـي 
خصت المجاهدين وجنود التحرير في العالم الإسلامي بالتركيز والتشويه، ووصفت 

 .جهادهم للتحرير بأنه عنف وإرهاب

إن كلمـة الإرهـاب، هـي ،ب والتحريـر أو المقاومـة ًويفرق منهجيا بـين الإرهـا
الصفة الحقيقية لأعمال العنـف التـي يرتكبهـا في أي مكـان مواطنـون ضـد مـواطنين 
ًآخرين، سعيا منهم إلى تحقيق غاياتهم ومطالبهم السياسية، وهو ما ينطبـق عـلى جـل 

ا أعـمال ُأعمال العنف التي ترتكـب في كثـير مـن شرق أوربـا وغربهـا وفي أمريكـا، أمـ
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 

العنف التـي تقـوم بهـا الـشعوب المـستعمرة والمـضطهدة، ضـد الغـزاة الاسـتعماريين 
روري عـن الـنفس، وهـى ـالتسلطيين أو الاسـتيطانيين، فهـي مـن بـاب الـدفاع الـض

الوسيلة الوحيدة المشروعة، المتاحة أمـام هـذه الـشعوب لتحريـر أراضـيها وشـعوبها 
 . ر الاستيطانيضد قوة الاستعمار التسلطي أو الاستعما

ــر والجهــاد، يجــب أن تكــون واضــحة في  ــين الإرهــاب والتحري ــة ب هــذه التفرق
سياسات الأمم الحريصة عـلى الـسلام، وحكومـات الـبلاد الإسـلامية والمؤسـسات 
الإعلامية فيها، ولدى كل القوى التي تهتم بمـستقبل الـسلام في العـالم، فـلا تنـساق 

ضد شعوب الأمة، وتشويه قـضاياها العادلـة، بغفلة، في خطة الإعلام الاستعماري، 
وضد السلام الإنساني، وذلك بالخلط بين جرائم الإرهـاب، وبـين حـروب المقاومـة 

 .والجهاد من أجل التحرر من أغلال قوى القهر والتسلط والاستلاب
 

النزاعـات والعنـف بتأكيـده يختتم الكاتب رؤيته الحضارية لموقف الإسلام مـن 
رية، وينفي أهـم أسـباب ـعلى أن الإسلام دين ينفي أهم أسباب الصراع وهو العنص

 والتـي -التظالم وهو النفعية الحيوانية، وكل ما وقع في تاريخ المسلمين مـن تعـديات 
 إنـما مـصدره آثـار مخلفـات الـتراث الجـاهلي مـن -لا تقاس بتعديات الأمم الأخرى 

 . عوب المسلمة وتلوثاتها العنصرية والنفعية الحيوانيةثقافات الش

لهذا خلا تاريخ المسلمين من الأحداث ومن التعديات العنصرية الكـبرى التـي 
ًلطخت تاريخ كثير من الأمم الأخرى، ولذلك أيضا خلا تاريخ المسلمين والحضارة 

ــك و ــو آلات الفت ــضارية نح ــة والح ــة العلمي ــه العبقري ــن توجي ــلامية م ــدمار الإس ال
 . وازدهرت فيها إبداعات العلم النافع والإعمار

قــضية مهمــة في الفقــه الإســلامي ) ًأي مهاجمــة العــدو لــيلا(لقــد كــان التبييــت 
ة إصابة الأبرياء فلم يبيحوه بعد لأي إلا بالحد الأدنـى يأقضت مضاجع الفقهاء خش
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 

 .  الحقوإلا لضرورة أكبر منه ترجح كفة المعتدين وتهزم جمع المدافعين عن

إن مسئولية ما يجرى اليوم في العالم من التظالم والصراع والقتال إنما مرده إلى ما في 
الحضارة المعاصرة من تنكر لمعاني الإخاء الإنساني وإنكار لمقاصد العدل في العلاقات 
الإنسانية، فالنزاعات العنصرية النفعية الحيوانية في هذه الحضارة هي التي تجر البشرية 

 أيديولوجيات القومية الاستعمارية التي تعمق المنطلقات العنصرية الاستعلائية إلى
والنفعية المادية الحيوانية، وهي التي تعمق الفروق والغربة بين أبناء البشرية 
وشعوبهم، وهي التي تزين المظالم والتعديات النفعية المادية الحيوانية باسم المصالح 

ال لدعاوى الاستعلاء وصيحات الحروب وتضليل القومية، وهي التي تفسح المج
 .الإعلام وتبرر اختلاف الموازين والمكاييل حسب توجهت الأهواء والشهوات

***** 
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